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 :ملخصال
لأنه و في العصر الحديث؛ في العالم العربي الإسلامي المفكرين المجددين أبرز يعتبر محمد عبده أحد     

على إثر برزت و ، عنده رفقد طرحت قضية أصالة الفك، المزدوج الفكري والثقافيلتكوين ا صحابمن أ
ودراسة  ،التجديدية، وهي المشكلة التي تتطلب وقفة تأمليةأفكاره مشكلة أثر الثقافة الغربية على ذلك 
بها؛ وذهبت إلى ر بعض الشخصيات الغربية التي تأث   إلىقت تطر   قد الدراساتخاصة وأن بعض ، تحليلية

والذي يمكننا التأكيد  ؛الثقافة الغربيةبفعل وتبلورت  لت،قد تشك  التجديدية  هالتأكيد على أن أفكار 
ه يحمل روحا انهزامية، وبأنه لا يعني بالضرورة أن  الغربية ر محمد عبده بالثقافة هو أن تأث  ، هايةفي الن  عليه 

 . عن أصوله الثقافية الإسلامية يدعو إلى التجديد على النمط الغربي، وينسلخ 

  . التجديد ؛التقليد ؛الأفكار ؛الثقافة ؛الأثر :ةلمات المفتاحيالك

   

Abstract : 

      Mohammad Abdo is considered one of the most prominent modern thinkers in the 

Arab Islamic world in modern times. Because he is one of the founders of intellectual 

and cultural formation, he raised the question of the originality of his thought. The 

issue of the influence of Western culture on his innovative ideas emerged. And that 

some of the studies have touched upon some of the Western figures that influenced 

him; I went on to emphasize that his innovative ideas were formed and crystallized by 

Western culture; which we can finally emphasize is that Mohammed Abdou's influence 

on Western culture does not necessarily mean that he holds A defeatist spirit, and that 

calls for renewal in the Western style, and sheds its Islamic cultural origins. 

key words :Impact ; culture; Ideas ; tradition; Renewal .  
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  :مقدمة
افة ف بثقوتثق  ، ودرس بمؤسساتها التعليمية ،روترعرع في مص ،ونشأ ،محمد عبده قد ولد كان  إذا     

ونهل من  وانجلترا، ،وسويسرا ،قد زار العديد من البلدان الأوربية كفرنساأيضا ه فإن   ، إسلامية أزهرية
وكانت له مع ، ومثقفيها ،وفلاسفتها ،د من مفكريها، وقد التقى بالعدير بنمط معيشتهاوتأث   ،ثقافتها

عته بالمؤرخ والمفكر الفرنسي التي جمكتلك  ؛فكرية حول بعض القضاياالبعض منهم مواجهات ونقاشات 
 .هانوتو حول علاقة الإسلام بالعلم 

لظهور نظرا  ،محمد عبده التجديدية أهمية بالغةأفكار عن أثر الثقافة الغربية على ويكتسي الحديث     
رون والذين يبر   ،المنبهرين بالثقافة الغربية ،التغريبيينالفكرية التي تضع محمد عبده في خانة  الاتجاهاتبعض 

بحثنا وسنحاول من خلال ؛ والتفوق العلمي والثقافي الغربي ،من خلال دعوتهم إلى التجديد لمنطق الهيمنة
          .هذا الكشف عن حقيقة الأثر الذي تركته الثقافة الغربية في أفكار محمد عبده التجديدية 

ميول تجديدية، واجتهد في ر و أفكاقد كشف محمد عبده عبر مسيرة حياته الفكرية والخاصة، عن ل     
د وفي العدي ،، وسعى إلى التحرر من قيود التقليد والجمود في مصروتبن اه روح التجديد الذي آمن بهبث 

لى رصيد هائل ل عبعد أن تحص  ة في السنوات الأخيرة من حياته، ، وخاصمن البلدان العربية والإسلامية
  .    الفلسفة والفكر الغربي  من
أحد  همهذا الأخير الذي اته   ،لمحمد عبده بعد عودته من مصر محاولات لإصلاح الأزهر انتوقد ك    

ة فلسفلته لتطبيق ، وهذا من خلال محاو دةتغريبية مقل  ه صاحب نظرة بأن  عبد الرحمن الشربيني وهو ، شيوخه
الإشكالي ز الطابع يبر وهنا ، (1)ديد المنظومة التعليمية الأزهريةالتطورية لتجالتربوية هربرث سبنسر 

إذا كان تأثر محمد عبده بالثقافة الغربية متمثلة في  :على النحو الآتييمكن صياغته  والذي، لموضوعنا

                                                           
من أين جاء للشيخ لفظ سبنسر وأي طالب نقل إليه هذا الاسم، وأي مبدأ » : قام محمد عبده بالرد على اتهام الشيخ الشربيني له بقوله  -1

 .(  702، ص3الأعمال الكاملة، ج ،محمد عبده).  «من مبادئ سبنسر دخل في الأزهر؟
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أفكاره  افة في، فأين يتجلى أثر هذه الثقلا يمكن إنكارها فكريها هو حقيقةأفكار بعض فلاسفتها وم
  ؟بعده عن أصوله الإسلاميةغريبية ت  رة تتجعل منه صاحب نظه الثقافة أن ذيمكن لهوهل ، التجديدية

كما ،  ، وبعض أوجه المنهج المقارنبالمنهج التحليليالسابق طرحها وقد استعنت في معالجتي للمشكلة      
أما  ،التجديد بمفهوم الثقافة، وثانيها بمفهوم مباحث، يتعل ق أولها ةإلى ثلاثهذا على تقسيم بحثي عملت 

لأخرج ، ية في أفكار محمد عبده التجديديةالثقافة الغربيات للحديث عن تجل  ه صتالمبحث الثالث فقد خص  
  . نتائج البحثأهم في النهاية بخاتمة تتضمن 

 :مفهوم الثقافة: أولا
أي ثقف الرجل ثقافة ويقال   ،(1)الخفة والفطنةإلى الثقافة في اللغة يشير معنى  :التعريف اللغوي - أ

،  أي ذو فطنة وذكاء: الحاذق الفهم، وغلام ثقف: والرجل المثق ف صار حاذقا، وثقفت الشيء حذقته،
 . (2)والمقصود أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه

 ،كلمة ثقافة بالنسبة للمجتمع العربي هي كلمة حديثة وافدة من أوربا: المفهوم الاصطلاحي - ب
، ويعتبر (3) ةمكتوبة بحروف لاتيني cultureمة أن الك ت اب يقرنون دائما كلمة ثقافة بكلالدليل على ذلك و 

في الأدب العربي الحديث، وقد  culture بيثقافة في مقابل اللفظ الأجنلفظ ع سلامة موسى أول من أشا
الشائعة في الأدب  culture مةاعترف بأنه انتحلها من ابن خلدون الذي استعملها في معنى شبيه بكل

ويتثقفون بها، وهي  سمها الناوالفنون التي يتعل   ،والآداب ،والعلوم ،الأوربي على أنها مجموعة المعارف
 . (4) تبخاصة بالذهن وإن تضمنتها الك

الذي يرى أن الثقافة  ،((Ralph Lintonنجد تعريف رالف لنتون ،للثقافةتعاريف الشائعة البين  ومن     
تتحد د على  ،ائي معينوالذي يمكن من خلاله أن نتعرف على شكل بن ،ذلك الكل المتداخل الأجزاءهي 

، ففي المستوى الأول للثقافة ف على مستوييننة للكل، وبالإمكان التعر  إثره ملامح بعض العناصر المكو  

                                                           
،  م0222، (ط .د)، ديث، القاهرةالمحيط، تحقيق أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الح آبادي، القاموس ن الفيروزمجد الدي -1

 . 052ص
 .872، صم5520، (ط.د)، ، دار الكتاب اللبناني، بيروث، لبنان0جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -2
 . 04ص ،5524، 4ط ،سورية –دمشق  ،الفكردار  لبنان، –بيروت  ،المعاصردار الفكر  ،الثقافةمالك بن نبي، مشكلة  -3
 .07ص، 5554، 0 المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، ط المدنية، -الثقافة –نصر محمد عارف، الحضارة  -4
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وأرضية للحياة الثقافية الاجتماعية، وفي  اباعتبارها إطار  ،والتقاليد ،واللغة ،كالدين  ،تأتي العموميات
والتي هي أساس التفرقة بين طبقات  ،قة عن التخصص المهنيالمستوى الثاني تأتي الأفكار الخاصة، المنبث

ركة التطور انطلاقا من مراعاته لح ،المجتمع، وثم ة مستوى ثالث يستوعب المستويين السابقين ويؤث ر فيهما
، وهي الحركة التي ترتبط في نموها بالتنظيم الصناعي، والمخترعات والمكتشفات الثقافي داخل المجتمع

 . (1)والنظريات الحديثة في المجال السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، فكار الجديدةالعلمية، والأ
 Material cultureالماديةالثقافة :)للثقافة وهمامستويين فإنه يفر ق بين  (W.Ogburn)أوجبرن أما وليام     

وهي ، (Adoptive cultureفة المتكي   الث قافة)، وهي تشمل مجموع الأشياء وأدوات العمل وما تنتجه، و(
تشمل الناحية الاجتماعية كالعقائد والتقاليد والعادات والأفكار واللغة والتعليم، وهذه هي الث قافة التي 

 . (2)من الأشياء ويمتد إلى الأفكار( أوجبرن)الثقافي في نظر  عتبر سلوك الأفراد انعكاسا لها؛ ويبدأ التغييري  
ربية للث قافة على منوال تعريف مفكري الغرب لها، ومن ذلك تعريفها وقد نسجت تعريفات المعاجم الع    

وتنمية لملكة النقد والحكم لدى  ،وقهن وتهذيب للذ  في مجمع اللغة العربية على أنها كل ما فيه استنارة للذ  
بها  سهموتشتمل على المعارف والمعتقدات، والفن والأخلاق، وجميع القدرات التي ي   ،الفرد أو في المجتمع

، وعلى إثر ذلك ظهرت الاتجاهات الداعية إلى (3)الفرد في مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملية وفكرية وروحية
ي عن الثقافة نقل الثقافة الغربية، واعتبارها السبيل الأمثل للتقد م والتطور، مع التأكيد على ضرورة التخل  

 .(4)ومعرقلة لها  لأنها معيقة لعملية التطور ،لاميةجعية البالية المهيمنة على المجتمعات العربية الإسالر  
 :مفهوم التجديد: ثانيا

 ،صار جديدا، وجد  الشيء أي (5)جد  الشيء فهو جديد وهو خلاف القديم :التعريف اللغوي :أ
ه جديدا.وهو نقيض القديم، وتجد د الشيء صار جديدا وتبعا لذلك ، (6)وأجد ه وجد ده واستجد ه أي صير 

 .(1)جديدا كما كان أي جعله ،جديد هو إعادة القديم إلى ما كان عليه في أول الأمريكون الت
                                                           

 .85ص سابق،رجع ممالك بن نبي،  -1
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 . 82م ، ص5528 ،(ط.د)القاهرة، الأميرية،، الهيئة العامة لشؤون المطابع مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي -3
 .02ص، 5554، 0ط عمان، للفكر الإسلامي،المعهد العالمي  المدنية، -الثقافة –عارف، الحضارة  نصر محمد -4
 .50، ص(س.د)،( ط.د) ،بيروت، المكتبة العلمية، 5الفيومي، المصباح المنير، ج -5
 .042لفيروز آبادي، مرجع سابق ، ص مجد الدين ا -6
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تجديد هو نزعة تأخذ بأساليب جديدة في نواحي الحياة الفكرية ال :المفهوم الاصطلاحي :ب
عده الفكري نشاط عقلي ينظر وهذا يعني أن التجديد هو تفكير وتدبير وعمل، وهو في ب  ، (2)والعملية
ر في المعارف والمكاسب والتجارب المحصلة بغية صقلها وإثرائها لتكون أكثر ملاءمة للواقع الجديد، باستمرا

، وهذا يعني أن التجديد نشاط عقلي يستهدف الحياة الإنسانية (3)وأكثر فائدة للإنسان فردا وجماعة
 .افية عموما بمختلف جوانبها وأبعادها الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والتربوية، والثق

إشكاليا، وهذا انطلاقا من الأمر الذي جعله يأخذ طابعا وقد ارتبط مفهوم التجديد بالدين، وهو      
ومفهوم الدين الذي يوحي بالثبات، وهنا  ،التناقض الظاهري بين مفهوم التجديد الذي يوحي بالتغيير

قاش والجدل لقوله وحة للن  ينبغي التأكيد على أن قضية ثبات الدين واكتماله ليست قضية مطر 
 وَأتَْممَْت   دِينَك مْ  لَك مْ  أَكْمَلْت   الْيَ وْمَ  وَاخْشَوْنِ  تََْشَوْه مْ  فَلَا  دِينِك مْ  مِنْ  كَفَر وا الَّذِينَ  يئَِسَ  الْيَ وْمَ ﴿:تعالى

سْلَامَ  لَك م   وَرَضِيت   نعِْمَتِي  عَلَيْك مْ  ثْ   م تَجَانِف   ي ْرَ غَ  مََْمَصَة   في  اضْط رَّ  فَمَنِ  دِينًا الْإِ  غَف ور   اللَ  فإَِنَّ  لِإِ
، كما أن قضية تجديد الدين لا يمكن اعتبارها قضية مطروحة للنقاش أو الجدل لقوله صلى الل (4)﴾رَحِيم  

 .(5)«يبعث الل لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجد د لها دينها» :عليه وسلم 
أي إحياء علاقة المسلمين به وإصلاحها : تجديد الدين: ث مايليوقد فهم العلماء من هذا الحدي     

أي استمرار عملية : ؛ زمن التجديد الل عز وجل قد أكمل دينه وأتم هوليس التجديد في الدين، لأن 
ي تصدر أي العنصر البشري الذ: التجديد وعدم انقطاعه أو توقفه، فهو تجديد مت صل ومستمر؛ المجدد

، وقد يكون فردا أو جماعة، أو يكون مجمع فقه، أو مجمع بحوث، أو مركز التجديدعنه المبادرة إلى 
 . (6)دراسات

                                                                                                                                                                         
 .55م، ص0224، 5ط السعودية،محمد شاكر الشريف، تجديد الخطاب الديني، سلسلة مجلة البيان،  -1
 .82ص السابق،مجمع اللغة العربية، المرجع  -2
مؤسسة الملك عبد العزيز آل  محمد العربي الخطابي، تجديد الفكر الإسلامي، غاياته وميادينه، ضمن كتاب تجديد الفكر الإسلامي، -3

 .21ص م،5525، 5ط العربي،سعود، المركز الثقافي 
 .28الآية المائدة،سورة  -4
 .425، ص4055، رقم الحديث  (ت.د)، (ط.د)سنن أبي داود، كتاب الملاحم ، بيت الأفكار الدولية ، عمان الأردن،  -5
 -إسيسكو -، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةمجلة الإسلام اليوم، (سلامينحو تجديد الفكر الإ)، عبد العزيز بن عثمان التويجري -6

 . 52 -51م ، ص 0251/ه 5482، 85الرباط ، المملكة المغربية، العدد
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ونظرا لأهمية مصطلح التجديد وخطورته فقد استخدمه الاستعمار الغربي لطمس معالم التاريخ،     
وعدم قدرته  ،بحجة عدم صلاحية القديم ،والدعوة إلى إعلان القطيعة مع اللغة، والتراث، والدين الإسلامي

ري وراء كل ما هو جديد بدون على مواكبة الحاضر، ومن هنا جاءت دعوته إلى نبذ كل ما هو قديم، والج
؛ وقد تبنى  دعاة التغريب مفهوم التجديد بالمعنى الغربي، فراحوا يشنون هجومهم على التقليد والجمود تحفظ

 يعني الاستغناء عن القديم والانفصال عنه والحقيقة أن التجديد لا، والسلفية باسم النهضة والتقدم
 .(1)نهائيا
 ذلك المفكر العصري صاحبلذي نعنيه هنا، هو اولذلك ينبغي التأكيد على أن المفكر المجد د     

الآخرين  والدخول في تجارب جديدة، والانفتاح على، والاستعداد النفسي لقبول التغييرالعقلية المتفتحة 
ا انطلاقا من إيمانه العميق بأنه يعيش في عالم متطور ومتجدد باستمرار، ومحمد وهذ ،أفرادا ومجتمعات

فهو مفكر ذو ميول تجديدية كثير الاهتمام بالحاضر والمستقبل دون أن  ،يمتلك هذه الميزةفي رأينا عبده 
 .  الفكرية والخاصة وهذا ما تكشف عنه مجريات حياتهيغفل الماضي، 

 : لغربية في أفكار محمد عبده التجديدية تجل يات الثقافة ا: ثالثا
وكان يرى زار أوربا،  أنه قد ، ومن أبرزها ثم ة مؤشرات كثيرة تدل على تأثر محمد عبده بالثقافة الأوربية    

نعاش آماله بإصلاح أوضاع العالم الإسلامي، وفي ذلك دلالة واضحة إفي زيارته لها فرصة لتجديد نفسه، و 
قد عملت على بلورة أفكاره وميوله التجديدية من جهة، ومن التي تكون ة الأوربية، على انبهاره بالثقاف

دوائه على مستوى الصيدلية  توف رو  ،جهة أخرى فإن ذلك يدل على اعترافه بمرض العالم الإسلامي
وينسلخ عن أصوله  الأوربية، فهل يعني هذا أن محمد عبده يدعو إلى التجديد على النمط الأوربي

 ؟مية الإسلا
 وذلك ،وخارج مصر ،والتواصل مع الأوربيين في مصر ،كانت لمحمد عبده الفرصة للاتصال لقد    

 ر بدرجةوانجلترا، وهذا لا يدع مجالا للشك في أنه قد تأث   ،كفرنسا  ،أثناء زيارته لبعض الدول الأوربية

                                                           
 .570، ص(س.د)، (ط.د)أنور الجندي، الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي، دار الاعتصام، مصر،  -1
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أفكاره  معيشته الخاصة، وفي ما بنمط الحياة الغربية وبأفكار مفكريها، وقد ظهر هذا التأثر واضحا في
 .   (1)ودعواته الإصلاحية،  التجديدية

ن محمد عبده من الاتصال المباشر ببعض الفلاسفة فأثناء تواجده في باريس ولندن وسويسرا تمك     
الذي تأثر به، وأخذ  (Herbert, Spencer) (2)والمفكرين كالفيلسوف الانجليزي التطوري هربرث سبنسر

ن الآراء العلمية والتربوية التطورية، وقد ظهر تأثر محمد عبده بفكرة التطور التي تقوم عليها عنه الكثير م
ر هو حقيقة كامنة في ، حيث يرى محمد عبده أن التطو   النظرية التطورية عند هربرث سبنسر واضحا

والأديان   الفكروالمجتمعات الإنسانية، وفي ،م في الموجودات الطبيعيةوهو يتحك   ،الوجود بكل تمظهراته
  . (3)ر الذي عادة ما يسم يه محمد عبده بالتدرج إلى التقد م والترقيالمنز لة نفسها، ويهدف التطو  

وقد راعت الأديان في  ، إن التطور في نظر محمد عبده سن ة كونية، تسري على المجتمعات الإنسانية   
 ،الفرد في تطورها بمراحل تشبه عمر أن الإنسانية تمر  ، ذلك تطور هذه لتلق ي الرسالة الإلهيةنزولها مسألة ال

جاءت أديان والناس من فهم مصالحهم العامة، بل والخاصة، في طور أشبه »:يقول محمد عبده في ذلك
ث مضت .. الرادعةفأخذتهم بالأوامر الصادعة والزواجر .. بطور الطفولية للناشئ الحديث العهد بالوجود

فشرع للناس من .. ويناجي المراحم ويستعطف الأهواء ين يخاطب العواطففجاء د.. على ذلك أزمان
، وعندما بلغ (4)«شرائع الز هادة ما يصرفهم عن الدنيا بجملتها ويوج ه وجوههم نحو الملكوت الأعلى

وأعد ته الحوادث الماضية إلى رشده جاء الإسلام يخاطب العقل » :النضج وأصبح جاهزا الإنسان ذروة
                                                           

، 8لأفغاني، محمد عبده، العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى، تحقيق صلاح الدين البستاني، دار العرب، القاهرة، طجمال الدين ا -1
 .00، ص م5558

لكي يتمكن من ، وبلغ إعجابه به أن طلب من صديقه ويلفرد بلنت أن يرت ب له زيارة إلى لندن سرربرت سبنمحمد عبده معجبا بهكان   -2
، ودار بينهما حوار 5528، وقد تحقق لمحمد عبده ما أراد ، وكان اللقاء بين حكيمي الشرق والغرب في شهر آب يهشر علالتعرف المبا

ر الذي جناه الشرق من ، وعبر  عن قناعته بأن الش  نظرة حول ما حققه الشرق من الغربفلسفي معم ق كشف فيه محمد عبده عن وجهة 
، 0222، 5، طدار المدى للثقافة والنشر، سوريا، رهانات النهضة في الفكر العربي، ماهر الشريف) .لخير الذي جناه منهالغرب أكثر من ا

 ( .552ص 
زينب محمود الخضيري، التطور والإصلاح عند محمد عبده، ضمن كتاب الشيخ محمد عبده مفكرا عربيا ورائدا للإصلاح الديني  -3

، 5551، (ط.د)شراف وتصدير عاطف العراقي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، والاجتماعي، بحوث ودراسات عن حياته وأفكاره، إ
 .  72 -71ص

 .422 – 415، ص5558، 5، طالقاهرة –تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار الشروق، بيروث ، 8محمد عبده، الأعمال الكاملة، ج -4
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شركه مع العواطف والإحساس في إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية فهم واللب، وي  ويستصرخ ال
 .  (1) «والأخروية

ع إلى إصلاح أمة أن ولأن المجتمع الإنساني لا يستثنيه التطور، فقد كان لزاما على كل من يتطل       
ى أنها حلقة في سلسلة خاضعة وأن ينظر إلى المرحلة التي تعيشها عل ،يراعي ظروف المرحلة التي تمر بها

والاستغناء عن  ،لا إلى التغيير الجدري ،للتطور، وأن عليه أن يسعى إلى التحسين والتطوير التدريجي
 . (2)الماضي كلية 

ولقد رأى محمد عبده في التربية والتعليم خير وسيلة للتجديد والتطور، فالتربية الدينية الأخلاقية      
 ،وتنافسي ،ونزيه ،مبدأ التدرج هي وسيلة التقدم، لأنها كفيلة بإخراج جيل صالح المتأنية القائمة على

، أما اللجوء إلى التسرع ومحاولة (3)وحيوي قادر على تغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية
 ،غيير النظامر محمد عبده من اللجوء إلى تالتغيير عن طريق الثورة فهو إجراء مصيره الفشل، ولطالما حذ  

ى ذلك في نظرته إلى الثورة العرابية على أنها ومحاولة إخراج المحتل الإنجليزي عن طريق الثورة، وقد تجل  
أنه التزام »مغامرة فاشلة، وقد كانت كذلك فعلا، ويمكن تفسير موقف محمد عبده من الثورة العرابية على

 .(4)«بمبدأ التطور
لا يكون إلا عن طريق التربية والتعليم الذي يجب أن يأخذ بمبدأ  في نظر محمد عبدهإن التجديد     

سار في التربية من يجب أن ي  » :التدرج من البسيط إلى المعقد، وهذا ما نجده ماثلا في قول هربرث سبنسر
ه من كان العقل كسائر الأشياء النامية يتحول في نمو    اولم  . ومن البسيط إلى المركب، الأسهل إلى الأصعب

ا، ؛ وجب أن يكون أسلوب التربية مجانسا لحالة العقل ؛ أي أن يبتدئ بسيطيئة بسيطة إلى هيئة مركبةه
 . (5)«ث يؤخذ في تركيبه شيئا فشيئا

                                                           
 .425المصدر نفسه، ص -1
 .71زينب محمود الخضيري، مرجع سابق،  -2
دة فهي ترتبط بالزمان، وتعمل على مراعاة الأهداف ة ومتجد  ذلك تأكيد من طرف محمد عبده على أن التربية هي عملية متغير  وفي  -3

محمد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمد عبده وآلياته في تطوير ) من مميزات الفكر التربوي الحديثميزة وهذه  ،المسطرة
 . (41التعليم ص

 .77ص.71، ، مرجع سابقزينب محمود الخضيري -4
 .42، ص( س.د)، ( ط.د )، مصر، نداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مؤسسة هسر، التربية، ترجمة محمد السباعيهربرت سبن -5
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" التربية"نها كتاب ة تشابها كبيرا بين أفكار محمد عبده التربوية، وتلك التي تضم  بأن ثم   يمكن القولو      
ذلك إذا علمنا بأن محمد عبده قد ترجم كتاب التربية إلى العربية، وقد بدت لهربرث سبنسر، ولا غرابة في 

الشمولي  على الطابع " سبنسر"ز مثل نها واضحة عنده، ومن ذلك أنه يرك  بعض الأفكار التي تضم  
للتربية، فهو يرى أن التربية لا يجب أن تهتم بجانب واحد فقط من جوانب الشخصية  والتكاملي

فيها، كالبعد الجسمي المادي، البعد العقلي، البعد  (1)يجب أن تراعي مَتلف الأبعادالإنسانية، بل 
عبده  ، وهذا الطابع الشمولي للتربية عند محمد(2)العاطفي والوجداني، البعد الأخلاقي، والبعد الاجتماعي

 .  (3)والتجديدي الحداثي وبعدها، الذي يعطيها مضمونها التربية الحديثة هو ما تدعو إليهالذي هو صميم 
الذي  (Ernest Renan)وقد كانت لمحمد عبده الفرصة للاتصال بالمستشرق الفرنسي أرنست رينان      

إلى القول بأن الإسلام عدو للعلم والعقل، وقبر  ى، وانته(5)في ضوء النقد التاريخي( 4)اهتم بدراسة الإسلام
ز بها م في ظل سيطرة مفاهيم الجبر التي يتمي  ، فالعلم في نظر رينان لا يتقد  (6)وقبر للإبداع والتجديد

 –، فالمسلم لا يمتلك القدرة على الرؤية الكلية الشمولية للأشياء، لأن من مميزات العقل السامي الإسلام

                                                           
لام ينظر إلى الإنسان على أنه  ، باعتباره دين الفطرة والتوازن والاعتدال في كل شيء، فالإسالإسلام قد أكد على هذه الأبعاد الحقيقة أن -1

عمر التومي الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، الدار العربية ) .  كل متكامل، فهو في نظره جسم، وعقل، وروح، وهي عناصر متكاملة
 ( .50، ص5522للكتاب، ليبيا، 

 .وما بعدها  48الصفحة  ،أنظر هربرث سبنسر، التربية -2
 . www.kotobarabia.com .   .44ص ،في تطوير التعليم الإمام محمد عبده وآلياته ،محمد فوزي عبد المقصود -3
محمد وأصول الإسلام :" فصلا ل " دراسات في التاريخ الديني" تتضمن معظم كتابات رينان أفكارا حول الإسلام ، وقد خصص في كتابه  -4
، 5552دار قباء، القاهرة،  الخشت، الإسلام والعلم بين الأفغاني ورينان، محمد عثمان ".)الإسلام والعلم"بالإضافة إلى محاضرته الشهيرة "

 ( . 05 -02ص
 اتجاهه من خادم أمين للإكليروس يستخدم رينان منهج النقد التاريخي في معالجة تاريخ الدين وأصوله، وهو المنهج الذي جعله يغير   -5

ة الوضعية له، والتي لا تعترف بخوارق الطبيعة، وتحتكم إلى التفسير الطبيعي ين ومؤيد للدراسات العلميالكاثوليكي إلى مشك ك في الد  
ين يقوم على المعجزات وهي أمور مستحيلة في نظر رينان فإن الإيمان بوجود تدخ ل إلهي في الطبيعة هو ضرب من والإثبات العلمي، ولأن الد  

 ،مرجع سابق محمد عثمان الخشت، ) . صدر لمعارفنا سوى الطبيعة والتاريخالخرافة، فلا مقر للحقيقة إلا في مَتبر أو خزانة كتب، ولا م
 (. 07،  02، 01ص

 . 05 -02، صمحمد عثمان الخشت، المرجع السابق -6
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يل كل  -في نظر رينان  إدراكه للأشياء على صورتها الجزئية المشتتة، وفي حالة عجزه عن إدراك الأسباب يح 
 .(1)القدر، والإيمان بهذه الفكرة هو من بين أسباب تأخر المسلمينشيء إلى القضاء و 

، اه بالجمودمه، وتهج مه على الإسلام، ووصفه إي  ولقد كان محمد عبده متابعا يقظا لآراء رينان وته       
ون من جمود، فجمودهم مدين التجديد والحضارة، ولا علاقة له بما يعيشه المسلفكان رده أن الإسلام 

إن الإسلام لن يقف حجر » :يقول محمد عبده . (2)السياسة، وهو شيء عرضي لا يلبث أن يزولسببه 
، وستكون المدنية من أقوى أنصاره متى  بها وينق يها من أوضارهاعثرة في سبيل المدنية أبدا، لكنه سيهذ  

 .(3)«وهذا الجمود سيزول.  عرفته وعرفه أهله
رحت على مستوى الثقافة الغربية بشكل مباشر في ن والعلم التي ط  وقد أثرت قضية العلاقة بين الدي     

النظرة الغربية العدائية نحو الإسلام التي رسم منحى محمد عبده الفكري والتجديدي، وهذا على إثر 
ظهرت مع هانوتو، الذي حاول من خلالها تشويه صورة الإسلام لدى المسلمين، فقد صور ه كدين سلبي 

والتواكل ويحتقر الإنسان، فهو كدين سامي لا يمكن  ، وكدين يدعو إلى اليأسوالمدنية رجعي معادي للعلم
أن يكون إطارا لحياة عصرية وتقدمية، في مقابل المسيحية التي أصبحت ديانة الآريين، وهي الديانة التي 

نحو العمل  أثبتت حرصها على حفظ الكرامة الإنسانية، ووضع الإنسان في وضعية تنافسية وحيوية تدفعه
بفضل قطعها للصلة بالشؤون الدنيوية  -في نظر هانوثو -وقد أصبحت المسيحية كذلكوالجد ية، 
 . (4)والسياسية

ويسعى هانوتو من خلال هذا الطرح إلى الفصل بين الإسلام والواقع، أي بين الإسلام كعقيدة وتصور     
ترس خت عند المسلمين، وعلى إثر هذا الطرح مانية للعلوالحياة المدنية كأداء وممارسة، وبالتالي الترويج 

العالم العربي قناعة محمد عبده بضرورة الخوض في قضية العلاقة بين الإسلام والعلم، إيمانا منه بأن 
 .الإسلامي يجب أن يتجد د ليواكب مستجدات العصر 

ليدية كمسألة خلق القرآن ومن هذا المنطلق فقد تحاشى محمد عبده الخوض في المسائل الكلامية التق    
الكريم، وهذا حفاظا على وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها واستقرارها الاجتماعي، ويبدو حرص محمد 

                                                           
 . 48، 45، صرجع نفسهالم -1
 .887، ص 8، جمحمد عبده، الأعمال الكاملة -2
 .845، صالمصدر نفسه -3
 .522، ص5554، 5ن الديني والعلماني، دار البيروني، بيروت، طمحمد كامل ضاهر، الصراع بين التياري -4
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عبده على تجاوز المسائل الكلامية التقليدية واضحا في حذفه لمقطع ظهر في الطبعة الأولى يشير إلى قوله 
 .(1)بخلق القرآن من الطبعات اللاحقة لرسالة التوحيد

وبانتقائيته هذه يكشف محمد عبده عن حرصه الشديد على تجديد روح الأمة الإسلامية برؤية عقلانية     
حداثية مستنيرة هادفة وطموحة، تسعى إلى الخروج من دائرة الخلافات الكلامية القديمة التي أوقعت 

ديدة والعصرية، والحرص على المسلمين في مستنقع من الفتن، وحث المسلمين على الخوض في المسائل الج
إظهار الإسلام في صورة الدين الكوني الشمولي، والعصري الذي يستوعب قضايا الكون وحقائقه بأسرها، 

 . (2)وبذلك يتم ربط الإنسان المسلم بالحضارة الحديثة
شر على أفكار لقد كان لطبيعة المواضيع الفكرية والثقافية المطروحة على الساحة الأوربية تأثيره المبا    

وأفكاره حول التجديد الديني بوجه خاص، وهذا ما يبدو واضحا من  ،محمد عبده التجديدية عموما
على هانوتو هو دافع ديني محض لا علاقة له بالسياسة، وهذا خلال تأكيده على أن دافعه إلى الرد 

وفي ذلك يقول محمد ، والطعن فيه( 3)انطلاقا من كونه قد تعرض للخوض في أصول الدين الإسلامي
ماحر كت قلمي لذكر اسمه، إلى الطعن في أصل من أصول الدين، " مسيو هانوثو"لم يتعرضولو  »:عبده

يقرأ ليفهم ويفهم ليعلم ويحكم ولا  حظ المؤرخ الذي...وكان حظي من النظر في مقاله هو العظة والاعتبار
 . (4) «ه أخطأ القائل أم أصابيهم  

عاءات هانوتو التي تتهم الإسلام بأنه صاحب موقف سلبي محمد عبده مفن دة لاد   وقد جاءت ردود        
ه يقف حجر عثرة في وجه التقدم، وتنسب الفضل في التطور الحضاري الذي بلغته وبأن   ،من العلم والعلماء

الغرب  أوروبا إلى مهاجري الشرق الآري، فقد أثبت محمد عبده أن الفضل في الوثبة الحضارية التي حققها
إن أول شرارة ألهبت » :يقول محمد عبده في ذلكومَالطته لها ،  يعود أساسا إلى اتصاله بالشعوب السامية

                                                           
 .577ص(  س.د)،( ط.د)لبنان،  –ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار للنشر، بيروث -1
الدين في مصر والعالم  أراد محمد عبده أن يربط الإنسان المسلم بالحضارة الحديثة دون أي مساس بعقيدته بعد أن رأى محاربة أدعياء -2

مع الإسلامي لها، وهذا في محاولة منه لتجاوز المأزق الذي وقعت فيه الكنيسة مع التطور العلمي؛ وللتأكيد على عقلانية الإسلام وانسجامه 
بين التيارين الديني محمد كامل ضاهر، الصراع )مبادئ الحضارة الحديثة، هذه الأخيرة التي استلهمت مبادئها من عقلانية الإسلام وعلومه 

 ( .522والعلماني ، ص
ن متخلفين  رداءة أثرها في المسلمين، وهو بذلك يثبت أن المسلمين سيظلو وبين  " القدر"وعقيدة " التوحيد "طعن هانوثو في عقيدة  -3

 ( . 012ص،  8، جمحمد عبده الأعمال الكاملة) ، وهذا ما لا يرضاه المسلمون منحطين ماداموا مسلمين
 . 002، ص8، جعمال الكاملة، الأمحمد عبده -4
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ا من نفوس الغربيين فطارت بها إلى المدنية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان يسطع ضوؤه
ائها مدة قرون فما استطاعوا إلى ، وعمل رجال الدين المسيحي على إطفبلاد الأندلس على ما جاورها

واليوم يرعى أهل أوربا ما نبت في أرضهم بعدما سقيت بدماء أسلافهم المسفوكة بأيدي . ذلك سبيلا 
 .(1)«أهل دينهم في سبيل مطاردة العلم والحرية وطوالع المدنية الحاضرة

علم اتجه محمد عبده بفكره وتحت تأثير الثقافة الغربية التي افتعلت مشكلة الصراع بين الدين وال   
، والدعوة إلى اكتشاف العلم  التجديدي إلى تنوير العقول بحقيقة غياب التعارض بين الإسلام والعلم

فقد  ،(2)وأهميته داخل النص القرآني أو الحديث النبوي، والتأكيد على أنهما أصدقاء للعلم لا أعداء له 
، وقد بدا (3)الس عي إليه فريضة على كل مسلم ومسلمةجاء الإسلام داعيا إلى العلم، بل وجاعلا من 

فلم يكد ينتهي القرن الثاني من ظهوره » :، وهذا ما يؤكده محمد عبده بقولهأثره واضحا على المسلمين
روا الأصول، حوا القواعد، وحر  حوا الأغاليط، ونق  حتى جال المسلمون في علوم السموات والأرض، وصح  

أقاموا المراصد ومسحوا الأرض وأتوا في ذلك بما هو معهود لأهل العلم في ديارنا  وفي مفتتح القرن الثالث
 . (4)«وديار مسيو هانوثو

من منظور محمد عبده والعلم  الإسلامو ، إليه مسيرته بالدعوة (5)بدأإن الإسلام هو دين العلم، وقد      
خليله الذي لا يأنس إلا  إليه ، » :هوه كما يقول محمد عبدرفيقان لا يفترقان، فالعلم بالنسبة للإسلام  

                                                           
 .44، ص5558، 5دى، القاهرة، طمحمد عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، دار الم -1
 .20، ص5555، 0، طة والنشر والتوزيع، سورية، دمشقأحمد برقاوي، محاولة في قراءة عصر النهضة، الأهالي للطباع -2
 .525، صقمحمد كامل ضاهر، المرجع الساب -3
 . 084، ص8لأعمال الكاملة، جامحمد عبده،  -4
في النزول بأسلوب تحاوري علمي بين محمد صلى الل عليه وسلم وجبريل عليه السلام، حيث جاء قد بدأ النص القرآني وهنا نجد أن  -5

، "ما أنا بقارئ :" ابه محمد صلى الل عليه وسلمفأج" اقرأ :" مَاطبا إياه بكلمة ،غ رسالة الحق والهداية لمحمد صلى الل عليه وسلمجبريل ليبل  
، ليختم جبريل حواره العلمي مع محمد صلى الل عليه وسلم "ما أنا بقارئ :" رها عليه جبريل ثلاثا ومحمد صلى الل عليه وسلم يجيبهوقد كر  

وفيها يبدأ الل عز وجل خطابه آمرا  ، د والتشريف للعلمبالبدء في تلاوة أولى الآيات القرآنية التي تنكشف من خلالها أسمى معاني الرفعة والمج
نْسَانَ  خَلَقَ  خَلَقَ، الَّذِي رَبِّكَ  بِاسْمِ  اقْ رأَْ ﴿: نبيه صلى الل عليه وسلم بقوله ، مِنْ  الْإِ نْسَانَ  ،عَلَّمَ  باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي  الْأَكْرَم ، وَرَبُّكَ  اقْ رأَْ  عَلَق   الْإِ

، 5، الجزائر، ط، قسنطينةالعلمي عند المسلمين، دار البعث غازي عناية، منهجية البحث)  .(1 -5سورة العلق، الآية ) .﴾ يَ عْلَمْ  لمَْ  مَا
  .( 07، ص5521
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يأخذ الدين بيد العلم ويتعاونا معا على تقويم العقل ...ولن ينقضي العالم حتى ... يه ولا يعتمد إلا عل
   . (1)«ين على سنة القرآن والذكر الحكيملا بد أن ينتهي أمر العالم إلى تآخي العلم والد...والوجدان

 والمبدعين من مَتلف ،وإيمانه بضرورة التواصل مع المفكرين ،الفكر العالميوفي إطار انفتاحه على     
 ،(LeónTolstoï)الروسي الشهير ليون تولستوي ات قام محمد عبده بمراسلة الكاتب والديان، الجنسيات

يد وطالع رواياته ومؤلفاته التعليمية، وأعجب بدفاعه عن المستضعفين، وأنبهر بثورته على العادات والتقال
ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد،  قت حجب التقاليد،نظرت نظرة في الدين مز  » :الكنسية فخاطبه قائلا

ما كنت بقولك هاديا للعقول، كنت بعملك فك... ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الل إليه
حاثا للعزائم والهمم، وكما كانت آراؤك ضياء يهتدي به الضالون، كان مثالك في العمل إماما يقتدي به 

 .(2)«المسترشدون، وكما كان وجودك توبيخا من الل للأغنياء، كان مددا من عنايته للفقراء
يقول   فهاهو  ،فكاره الجديدة الداعية إلى ترسيخ القيم النبيلةوبأ ،لقد بدا محمد عبده متأثرا بتولستوي   

عمرك وإن ا  ، فيما تستقبل من أيام إن نفوسنا لشي قة إلى ما يتجدد من آثار قلمك» :مَاطبا هذا الأخير
نسأل الل أن يمد  في حياتك ويحفظ عليك قواك، ويفتح أبواب القلوب لفهم ما تقول ويسوق النفوس إلى 

لمتفتح على كل ما هو وهنا يظهر لنا محمد عبده في صورة الإنسان والمفكر ا، (3)«ء بك فيما تعملالإقتدا
    .  (4)دينه ومعتقده عنعن قضايا الإنسان بغض النظر  ، والمدافعإنساني نبيل

فقد اطلع على كتاب تاريخ الممالك  ،ولقد كان محمد عبده واسع الإطلاع على كتب الفكر الغربي    
 (uaes ueR Jan caJnnaeJ)كما اطلع على أفكار جان جاك روسو (Guizot)وربية لجيزوالأ

ف بإمعان عند الفلسفة وتوق   ،(Auguste comte) وأوجست كونت ، (Montesquieu)ومونتيسكيو
 .(5)الوضعية لهذا الأخير

                                                           
 .815-845ص ،8الأعمال الكاملة، جمحمد عبده،  -1
 .815ص،  5558، 5، طةالقاهر  –، تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار الشروق، بيروث0، جالأعمال الكاملة عبده،محمد  -2
 . 360، صالسابقالمصدر  -3
 .81 -84م، ص5572، 0ط محمد جواد مغنية، الإسلام بنظرة عصرية، دار العلم للملايين، بيروث، -4
 .522ص( س.د)،( ط.د)لبنان،  –ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار للنشر، بيروث -5



708 

 

ا يرى ألبرت وفلسفة أوجست كونت على وجه التحديد حسبم ،الثقافة الفرنسية عموما وقد ساهمت    
ر محمد ، فقد تأث   عن وجهة نظره التجديديةفي بلورة أفكار محمد عبده التي تعبر   (Albert Horani)حوراني 
 ،وإصلاحه ،فلسفة كونت الوضعية التي سعى من خلالها إلى إعادة تنظيم المجتمع الفرنسيعبده ب

بتها الثورة خلاقية التي سب  بالاعتماد على أسس جديدة تسمح بالقضاء على الفوضى الفكرية والأ
والتقدم الاجتماعي لا يقوم في التوافق والانسجام بين  ،ر لدى كونت أن الاستقرارالفرنسية، و قد تقر  

من طرف  المشترك لمنظومة من الأفكار يقوم أيضا في التبني  ، وإنما هو الح المادية، والمنافع المتبادلةالمص
       .(1)والمحافظين ،العلمانيين الثوريين

 والمعتقدات المشتركة التي تتولى حراستها سلطة روحية جديدة ،وقد آمن كونت أن منظومة الأفكار     
 ،قة في الرياضياتيمكن تحقيقها من خلال استخدام الأساليب العقلية المطب   ،تشرف على نظام التربية

 ،ن شأنها أن تجعل منه أساسام  ،ووضع أسس عقلية لعلم الاجتماع ،والعلوم الطبيعية على المجتمع
 . ومنطلقا عقليا للأخلاق الاجتماعية، والعمل الاجتماعي، وعلما للسعادة الإنسانية

ميول وأفكار قد كان له تأثيره المباشر على  ؛هذا الطرح لأوجست كونت أنألبرت حوراني ويرى      
ل إليها كونت على واقع الحياة ص  ، فقد حاول هذا الأخير إسقاط الحلول التي تو محمد عبده التجديدية

الثقافية في مصر، فمن خلال ملاحظته للصراع القائم بين التقليديين والحداثيين؛ حاول محمد عبده أن 
والقانون الخلقي الذي دعا إليه   ،والعلم الاجتماعي ،يثبت بأن الإسلام ينطوي على بذور الدين العقلي

 .(2)ون أساسا للحياة الحديثة كونت، وهذا يعني أن الإسلام صالح لكي يك
د على صلاحية الإسلام لكي يكون أساسا خلقيا لمجتمع عصري وإذا كان محمد عبده قد أك       
وأن علماءه مطالبون ، ماسم التقد  فق مع كل ما يجري بفإنه لم يقصد إلى القول بأن الإسلام يت   ،ميتقد  

د بأن الإسلام وباعتباره مبدأ ردع لا أراد أن يؤك  بإضفاء الشرعية على كل ما هو عصري وتقدمي، وإنما 
هو طالح في عالم  وما ،وأنه قد جاء لتمكين المسلمين من التمييز بين ما هو صالح ،يقبل إلا  ما هو صالح

                                                           
 .574، ص المرجع نفسه -1
 .574لبرت حوراني، المرجع السابق، صأ -2
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وبأنه دين  ،لقد آمن محمد عبده بأن الإسلام وسط بين طرفين، وهما العقل والعلم الحديث ،(1)المتغيرات
 .(2)لأول للإجابة على مسائل وقضايا العالم الحديثالفطرة والمرجع ا

الغرب وتطوره، ودعا ( 3)وإذا جاز لنا القول بأن محمد عبده قد انبهر بالثقافة الغربية وأعجب بتقدم     
بالضعف والرضوخ،  إلى التغيير والتجديد بالأخذ عن الحضارة الغربية فإنه لم يكن يحمل روحا انهزامية تقر  

ا كان يحمل روحا ثورية، والأكثر تقدما وتألقا لأنها الأقوىللحضارة الغربية والاستسلام  ونظرة  ، ، وإنم 
وتحذ ر من محاكاة الغرب السطحية  ، مستنيرة تؤمن بضرورة الاتصال والتواصل بين حضارة الشرق والغرب

 .(4)العارية عن الفطنة وبعد النظر
والفكر  ،قافة الغربية، وهو بهذه المزاوجة بين الفكر الإسلاميلقد دعا محمد عبده إلى الانفتاح على الث    

ليكون قادرا على الصمود والمواجهة والاستمرارية،  ،الغربي يريد أن يعطي للفكر الإسلامي نفسا جديدا
وهو ينظر إلى علوم الغرب على أنها مجرد وسيلة لإحياء المجتمع الإسلامي وتجديده، ومن هذا المنطلق تبنى  

 .(5)عبده فكرة ضرورة اقتباس بعض الأفكار الهامة في المجال الاجتماعي والسياسي والقانوني محمد
ولذلك لن نكون مبالغين إذا قلنا بأن الثقافة الغربية قد ساهمت بشكل كبير في بلورة أفكار محمد     

داثية ار حرشيد رضا عن أفكتلميذه محمد اه فقد كشف الأستاذ الإمام كما سم  عبده التجديدية، 
لاعه على انجازات الغرب الحضارية، وإدراكه للبون الشاسع بعد اط  وآمن ، وتجديدية شملت كل المجالات

وحضارة العرب والمسلمين بضرورة تجديد حياة العالم الإسلامي وإصلاح أوضاعه،  ،بين حضارة أوربا
، وهذا بالإفادة من علوم  وإخراجه من دائرة التخلف والانغلاق لكي لا يظل بعيدا عن شمس التقدم

ومن دون مساس بالعقيدة الإسلامية، ولذلك  الغرب من دون ذوبان أو اضمحلال في الحضارة الغربية،
                                                           

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -1
 .572المرجع نفسه، ص -2
مد التقدم المنشود في نظر محمد عبده هو تقدم العلم المقترن بتقدم التربية والأخلاق، والثورات وحدها لا تصلح المجتمع، وهذا ما فهمه مح -3

فشل وهو الأمر الذي جعله يقلع عن الأسلوب الثوري كوسيلة وحيدة للتقدم وآثر نشر التعليم والتربية عبده عقب الثورة العرابية التي منيت بال
، 0، مصر، طث، الهيئة المصرية العامة للكتابعبد القادر محمود، الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في القديم والحدي ).  على أناة
 ( .822م، ص5522

 .54-58م، ص5551، 5لسفة والتنوير، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، طسعيد مراد، بحوث في الف -4
ضمن كتاب الشيخ محمد عبده مفكرا عربيا ورائدا للإصلاح الديني والاجتماعي،  ،اه العقلي عند الإمام محمد عبدهجمال المرزوقي، الاتج -5

 . 825م، ص5551، (ط.د)ة، مصر،الأعلى للثقافإشراف وتصدير عاطف العراقي، المجلس 
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مستنيرا بامتياز، فهو يرفض التضحية بأصوله الإسلامية في سبيل ( 1) يمكن اعتبار محمد عبده مجددا محافظا
 . الاستفادة من النهضة الأوربية 

في جعل الإسلام ملائما لمتطلبات ميول تجديدية، ورغبة قوية و محمد عبده عن أفكار  لقد كشف     
والمتغيرات الحضارية  ،العقدية المعبرة عن الأصالة تالتجديدي بين الثواب هفكر  قد جمعو ، (2)المدنية الحديثة

 (3)ضلالمعبرة عن المعاصرة، وهو ما جعل عصمت نصار يصف خطاب محمد عبده التجديدي بأنه أف
 .(4)الخطابات على الإطلاق

ك نه من تحقيق للعالم العربي الإسلاميحصن هو أفضل عبده في نظر محمد  الإسلامإن      ، فهو يم 
ثقافة ك بويلوم كل من يتمس   ،ينتقد لذلك فهوو ، الفكر والحضارة اللازمين للتقدم اكتفاءه الذاتي من

 . (5)حرفياالنقل عنه ويرغب في  ،الغرب
والسنة  ،وكانت مرجعيته الأولى هي القرآن ،محمد عبده بضرورة الانفتاح على الفكر العالمي آمن لقد   

 . (6)أما مرجعيته الثانية فقد كانت أفكار التنوير الغربي ،والتراث العقلاني الفلسفى العربي الإسلامي
   :خاتمة

وحياة المجتمع  ،حياتهديد إلى تجعن ميل قوي من خلال مساره الفكري محمد عبده كشف لقد       
ومشكلاته  العصر قضاياحاول من خلالها أن يستوعب  ،بعقلية متفتحةعموما العالم الإسلامي و  ،المصري

الحضارة الغربية التي  مواجهةو ، التحدي الصمود و يمنحها القدرة على ز متمي  في إطار إسلامي ويصبها 
 . على العالمتهيمن استطاعت أن 

                                                           
منذ أواخر القرن القرن التاسع ، هو الاسم الذي أصبح يطلق على مشروع محمد عبده ومدرسته "المحافظ المستنير"التيار التجديدي  اسم -1

 . عشر
م له مصطفى عبد الرازق ونقله عباس محمود، مطبعة الاعتماد -2 م، 5581، 5، مصر، طتشارلز أدمس، الإسلام والتجديد في مصر، قد 

 . 72ص 
وتفعيل طرق الدفاع عن أصول  ،مشروع محمد عبده التجديدي جاء تطويرا لخطاب الشيخ حسن العط ار الداعي إلى فتح باب الاجتهاد -3

نية في ، الحرية الديعبد المتعال الصعيدي) .ية الإسلاميةواقتباس ما لا يتنافى منها مع الهو  ، بتها، والانفتاح على ثقافة الغربالعقيدة وثوا
 .(81، التقديم، ص7087، (ط.د)،  بيروث –، دار الكتاب اللبناني القاهرة –، دار الكتاب المصري ، تقديم عمت نصارالإسلام

  .، الصفحة نفسها المرجع نفسه -4
 . 54ص ،5522، 5، دار محمد علي الحامي للنشر، صفاقص، تونس، طأحمد السماوي، الاستبداد والحرية -5
 .558صالمرجع السابق، أحمد السماوي،  -6
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في بأن الحضارة  هإيمانانطلاقا من ، الثقافة الأوربيةالاقتباس من إلى محمد عبده  وةدع قد جاءتو      
 ،فيهيستمروا في المساهمة وعليهم أن  ،ساهم فيه المسلمون بالأمس، رصيد إنساني ضخمجوهرها هي 

ون على ين يصر  والمنغلقين الذ ؛التقليديينعلى والثورة على ثقافة الآخر الغربي  بالانفتاحوهذا لا يكون إلا 
 .فقط أن التجديد الحقيقي والأصيل لا يكون إلا من داخل الإسلام 

 التي ينطوي عليها الفكر الإسلاميبإمكانيات التجديد الهائلة قد آمن وإذا كان محمد عبده      
على قد ألح  ه ومع ذلك فإن   ؛وتأخرها وصلاحيتها لتكون سبيلا لخروج الأمة العربية الإسلامية من ضعفها

ومنغلقا  ،العالم الإسلامي متقوقعاحتى لا يظل  ؛بهااهتمامه لمؤثرات الخارجية و ل التجديدضرورة مراعاة 
 . د دينه الإسلامي وشموليتهجاهلا بأبعا ، على ذاته

والذوبان في  ،بعيدة عن الانهزامية ؛تجديديةنقدية صاحب عقلية ر لقد أثبت محمد عبده أنه مفك     
قدرته على الملاءمة بين المرجعية الثقافية الإسلامية والتنوير الغربي ليكون ما أنه قد أثبت ، كالآخرثقافة 
منظور ثقافته انتقادها من من لم يمنعه الحضارة الغربية بذلك أن تأثره ، دامقل   مجددا وليس تغريبيا أوبذلك 

 .ره لهاوعدم تنك   ،الإسلاميةالثقافية ويكشف هذا عن وفائه لأصوله  ،الإسلامية
 :المراجع و ائمة المصادر ق

 القرآن الكريم -   
 السنة النبوية -   

، القاهرة      –، تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار الشروق، بيروث0، جالأعمال الكاملة ،محمد عبده -
 .5558، 5ط
، رةالقاه –تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار الشروق، بيروث، 8، الأعمال الكاملة، جمحمدعبده  -
 . 5558، 5ط
 . 5558 ،5دى، القاهرة، ط، الإسلام بين العلم والمدنية، دار الممحمدعبده  -
، العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى، تحقيق صلاح الدين الأفغاني جمال الدين، عبده محمد -

 .5558، 8البستاني، دار العرب، القاهرة، ط
، (ط.د)ة في الفكر الإسلامي، دار الاعتصام، مصر، الجندي أنور، الشبهات والأخطاء الشائع -
 . (س.د)
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ضمن كتاب الشيخ محمد عبده مفكرا عربيا  ،اه العقلي عند الإمام محمد عبده، الاتجالمرزوقي جمال -
 ورائدا للإصلاح الديني والاجتماعي، إشراف وتصدير عاطف العراقي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،

 .5551، (ط.د)
 5522، 5، دار محمد علي الحامي للنشر، صفاقص، تونس، طي أحمد، الاستبداد والحريةالسماو  -
. 
 . (س.د) ،(ط.د) ،بيروت، المكتبة العلمية، 5الفيومي، المصباح المنير، ج -
جابر أحمد، دار  المحيط، تحقيق أنس محمد الشامي وزكريا ، القاموسدينآبادي مجد ال زالفيرو  -

 .0222 ، (ط .د)، الحديث، القاهرة
 –، دار الكتاب المصري نية في الإسلام، تقديم عمت نصار، الحرية الديالصعيدي عبد المتعال -

 . 7087، (ط.د)بيروث،  –، دار الكتاب اللبنانيالقاهرة
 .5522، فلسفة التربية الإسلامية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، الشيباني عمر التومي -
 . 0224، 5ط السعودية،الخطاب الديني، سلسلة مجلة البيان،  ، تجديدالشريف محمد شاكر -
نظمة ، الممجلة الإسلام اليوم، (نحو تجديد الفكر الإسلامي)، التويجري عبد العزيز بن عثمان -

 .0251 /ه 5482، 85المملكة المغربية، العدد ، الرباط -إسيسكو -والثقافة الإسلامية للتربية والعلوم
، تجديد الفكر الإسلامي، غاياته وميادينه، ضمن كتاب تجديد الفكر ربيالخطابي محمد الع -

 . 5525، 5ط العربي،الإسلامي، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، المركز الثقافي 
 .5552دار قباء، القاهرة،  ، الإسلام والعلم بين الأفغاني ورينان،الخشت محمد عثمان -
لاح عند محمد عبده، ضمن كتاب الشيخ محمد عبده مفكرا ، التطور والإصالخضيري زينب محمود -

عربيا ورائدا للإصلاح الديني والاجتماعي، بحوث ودراسات عن حياته وأفكاره، إشراف وتصدير 
 . 5551، (ط.د)عاطف العراقي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 

 –دمشق  الفكر،دار  لبنان، –بيروت  المعاصر،دار الفكر  الثقافة ،بن نبي مالك بن نبي، مشكلة ا -

 . 5524، 4ط سورية،
ونقله عباس محمود، مطبعة ، الإسلام والتجديد في مصر، قد م له مصطفى عبد الرازق أدمس تشارلز، -

 .5،5581الاعتماد، مصر، ط
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، 0، دمشق ، طوالتوزيع، سورية، محاولة في قراءة عصر النهضة، الأهالي للطباعة والنشر برقاوي أحمد -
5555. 

(  س.د) ،(ط.د)لبنان،  –، الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار للنشر، بيروثحوراني ألبرت -
ث، الهيئة المصرية العامة ، الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في القديم والحديمحمود عبد القادر -

  .5522، 0، مصر، طللكتاب
 5554، 0لمعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، طا المدنية، -الثقافة –، الحضارة محمدعارف نصر  -
. 

 . 5528 ،(ط.د)القاهرة، الأميرية،مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع  -
، بحوث في الفلسفة والتنوير، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، مراد سعيد -
 .5551، 5ط
 . م5572، 0ط ،بيروت، الإسلام بنظرة عصرية، دار العلم للملايين، جواد ية محمدمغن   -
 )، مصر، نداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مؤسسة هسبنسر هربرت، التربية، ترجمة محمد السباعي -
 . ( س.د)، (ط.د
على  تعليم، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمد عبده وآلياته في تطوير العبد المقصود محمد فوزي -

 .   www.kotobarabia.comالموقع 

 .5521، 5، الجزائر، طالعلمي عند المسلمين، دار البعث، قسنطينة ، منهجية البحثعناية غازي -
 .5520، (ط.د)، دار الكتاب اللبناني، بيروث، لبنان، 0، المعجم الفلسفي، ججميل صليبا -
  .5،5554لماني، دار البيروني، بيروت، طالع، الصراع بين التيارين الديني و ضاهر محمد كامل -

 
 


